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ترجمة وتحرير نون بوست

شهدت الساحة السياسية اللبنانية، التي تعاني من انقسام مزمن، انفراجة مهمة في الأسبوع الماضي،
يــة، إبــان إخفــاق البرلمــان المشتــت علــى كــثر مــن عــام عاشتهــا البلاد بــدون رئيــس للجمهور بعــد مــرور أ
الاتفــاق علــى خليفــة العمــاد ميشــال ســليمان علــى منصــب الرئاســة منــذ انتهــاء فــترة ولايتــه في مــايو
، رغــم المحــاولات الـــ الــتي شهــدت انعقــادًا لجلســات مجلــس النــواب بغيــة انتخــاب رئيــس

جديد للجمهورية.

ولكن يبدو أن إجماعًا جديدًا شرع في الظهور بعد لقاء سعد الحريري، قائد تيار المستقبل المدعوم من
السعودية، مع الحليف الأوثق لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وزعيم تيار المردة اللبناني، سليمان
فرنجية، في باريس، حيث نص اتفاق الحريري – فرنجية على تعيين الحريري في منصب رئيس الوزارء

مقابل ملء فرنجية لسدة الفراغ الرئاسي.

مــن المثــير للدهشــة في هــذا الســياق، الترحيــب الســعودي بهــذه المبــادرة، حيــث صرحّ ســفير المملكــة
السعودية في لبنان، علي عواض عسيري، قائلاً: “نحن نبارك هذه الخطوة”.

يبًا لإيجاد حل للحرب من الرياض إلى فيينا، تُعقد المؤتمرات في جميع أنحاء العالم في وقت متزامن تقر
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ية، في الوقت الذي تبدو فيه القوى العالمية والإقليمية محاصرة بالجمود الطاحنة التي تشهدها سور
السياسي الناجم عن سنوات من تفكك السياسة الخارجية، تدخل القوى الإقليمية غير المنقطع في

ية، والفظائع غير الخاضعة للمساءلة التي يرتكبها النظام السوري. الشؤون السور

يـة جـراّء المـؤتمرات الفائضـة عـن الحاجـة المعقـودة في الخـا، تشـير التطـورات بـالتزامن مـع تمـزق سور
الأخيرة في لبنان إلى تقديم تنازلات كبيرة من قِبل القوى الإقليمية، مما سيسفر في نهاية المطاف عن

صياغة مستقبل سورية في تكرار هزلي للتاريخ الماضي.

ية فرنجية في لبنان والأسد في سور

في عام ، تم انتخاب جد سليمان فرنجية، الذي يدعى أيضًا سليمان، رئيسًا للبنان بعد نجاحه
ير السابق وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بفارق تصويت ضئيل للغاية، بفارق صوت الوز
كمال جنبلاط، واليوم، حفيد سليمان فرنجية، سليمان، تم اقتراحه كمرشح محتمل للرئاسة بتأييد

من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

سعد الحريري هو نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري الذي اغتيل، ربما على يد النظام
السوري، قبل عقد من الزمن، أما وليد جنبلاط، فهو نجل الزعيم الراحل كمال جنبلاط، الذي يُعتقد
أيضًا بأن النظام السوري قام بتصفيته في عام ، والجدير بالذكر بأن نجلي الزعيمين المغتالين

يتهمان النظام السوري بشكل صا بضلوعه في اغتيال والديهما.

إضافة إلى هذه المفارقة الوراثية، تمت رعاية وصول وانتخاب سليمان فرنجية الجد إلى سدة الحكم
في عـام  مـن قِبـل النظـام السـوري بقيـادة الرئيـس الراحـل حـافظ الأسـد، ويُتوقـع بـأن ترتيـب
وصول فرنجية الحفيد اليوم إلى الرئاسة اللبنانية يلاقي رضا نجل حافظ الأسد، بشار، الذي تشبث

بمنصبه رغم الانتفاضة الشعبية العارمة التي خرجت للإطاحة به.

يـري المدعومـة سـعوديًا، والساعيـة لتسـمية حليـف الأسـد بشكـل عـام، لـن يكتـب النجـاح لمبـادرة الحر
كرئيــس للبنــان، إلا مــن خلال الحصــول علــى موافقــة إقليميــة وحــتى دوليــة، كمــا ســتتطلب عمليــة
إيصال فرنجية إلى القصر الرئاسي تنازلات دبلوماسية مكثفة من قِبل جميع الأطراف، وهو أمر مرجح

للغاية ولكن حصوله يبقى غير مؤكد.

بغض النظر عن الشكوك التي تحوم حول الموضوع، فإن تحقق هذا السيناريو سيسفر حتمًا عن
ية ولبنان بطرق مختلفة، خاصة لجهة أمننة سياسة لبنان لصالح دمشق وإعادة تمحور تدمير سور

بيروت في دائرة نفوذ الأسد.

ية الدور اللبناني في الأزمة السور

يًــا بالنســبة للثــوار الســوريين والنظــام الســوري علــى حــد ســواء، حيــث وفــرت كــان للبنــان دورًا محور
الحدود اللبنانية طرق تنقل آمنة للثوار السوريين، كما تم استخدام الوديان اللبنانية المهجورة كمعقل
لتــدريب المقــاتلين، وعلاوة علــى ذلــك، تمخضــت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة الــتي اســتمرت لعــشرات



السنوات عن ولادة أمراء حرب من ذوي الخبرة ومستثمرين في أهوال الحرب، الذين رأوا في الوضع
السـوري فرصـة سانحـة لإعـادة الاسـتثمار في اقتصـاد الحـرب، ناهيـك عـن وجـود حفنـة مـن وحـدات

الاستخبارات الخارجية المترسخة في الداخل اللبناني.

ية، تم إحياء قنوات تجارة الأسلحة مع أوروبا الشرقية التي اضمحلت منذ عقود، خلال الأزمة السور
يـة المجـال لازدهـار حركـة تهريـب المخـدرات بالأطنـان عـبر الحـدود، وتمثـل حيـث أفسـحت الأزمـة السور
يــة بانضمــام آلاف مــن مقــاتلي حــزب الله في التــأثير الأكــثر ضررًا الــذي أحــدثه لبنــان علــى الأزمــة السور
ية كثر من مليون لاجئ سوري إلى لبنان، وبالمجمل لعبت الجارة السور ية، وفرار أ الحرب الدائرة بسور

دورًا في جميع أجزاء الحرب الدائرة، عدا الاعتراف الصريح بتدخل لبنان في الشأن السوري.

وفقًــا لمــا تقــدم يتوضــح بشكــل جلــي أن الســياسة في كلا البلــدين متشابكــة للغايــة، وترشيــح فرنجيــة،
ية اللبنانية، يؤكد على هذه الحقيقة. صديق طفولة الأسد، لرئاسة الجمهور

إخوة السلاح

البيانــان الرئيســيان اللــذان أدلى بهمــا فرنجيــة يلخصــان وجهــات نظــره بشــأن أزمــة الرئاســة في لبنــان؛
كد فرنجية عدة مرات بأن الظروف السياسية الحالية تتطلب انتخاب رئيس توافقي، وثانيًا، فأولاً، أ

صرحّ دون مواربة بأن أي رئيس محتمل للبنان يجب أن يحظى بقبول الأسد، صديق طفولته.

يتبجح سليمان فرنجية بعلاقته “الأخوية” مع الأسد، فعائلتا فرنجية والأسد ليستا حلفتين سياسيًا
فحسـب، بـل تتمتعـان أيضًـا بعلاقـات صداقـة أسريـة وثيقـة تـم توارثهـا مـن جيـل إلى آخـر، ومـن هـذا
كثر من مليون المنطلق، إذا وافقت القوى الإقليمية والدولية على تعيين فرنجية للرئاسة، فسير أ

ية. لاجئ سوري تحت رحمة التعاون الأمني الوثيق بين المخابرات اللبنانية والسور

الحضور السوري الذي استمر لمدة  عامًا في لبنان انتهى قبل عقد من الزمان إبان الاحتجاجات
الواسعة التي أعقبت اغتيال رفيق الحريري، ولكن احتمالية وصول فرنجية إلى سدة الرئاسة، ترجح،
كما يقول كارل ماركس، إمكانية تكرار التاريخ لنفسه “في المرة الأولى كمأساة، وفي المرة الثانية كمهزلة”.
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